
برنامج دراسات إسرائيل

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل

التحولات الديمغرافية في إسرائيل والمناطق

الفلسطينية المحتلة عام 1967 | ملف رقم 6، 2015

تحرير: امطانس شحادة وعميد صعابنه

الخصائص الديمغرافية للفلسطينيين 
تحت الاحتلال 

مصطفى خواجا  

حيفا 

تشرين الأول 2015



2

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

الخصائص الديمغرافية للفلسطينيين تحت الاحتلال  

مصطفى خواجا1

مقدمة

تسـتعرض هـذه الورقـة التطـورات الديمغرافيـة للسـكان الفلسـطينيين في الأراضي التـي احتلُّت عام 

ات التـي حصلـت عـى خصائص السـكان من نواحـي التركيبـة العمْرية  1967، وترصـد أبـرز التغـرُّ

والنوعيـة والحالـة التعليميـة والصحيـة وغرهـا خـال نحو خمسـة عقود تحـت الاحتـال، وتحاول 

الورقـة الكشـف عـن أهم العوامـل الاجتماعيـة والسياسـية والاقتصادية التـي كان لها الـدور في بلورة 

الواقع الحـالي لخصائص السـكان الفلسـطينيين. 

أسـوة بمختلـف مجـالات الحيـاة للسـكان في الأراضي الفلسـطينية، سـيطرت إسرائيـل عـى الإحصـاء 

والخدمـات الإحصائيـة واعتبرتـه مـن الركائـز الأمنيـة للنظـام الاحتـالي الـذي فرضته عى السـكان 

الفلسـطينيين، ومـن أبـرز القضايـا الإحصائيـة توفـر البيانـات المتعلقة بأعداد السـكان الـذي يعتمد 

تحديـده عـى الحصر الشـامل للسـكان من خـال تنفيـذ التعـدادات السـكانية، إضافـة إلى التقديرات 

السـكانية مـا بـين التعداديـن التي تكـون -في المعتـاد- مبنية عـى فرضيات معـدل النمـو والخصوبة 

ذ إلا تعـداد واحد خـال الفترة  والهجـرة بالاسـتناد إلى سـنة أسـاس تنفيـذ التعـدادات، وحيث لـم ينفَّ

1967-1993 اتسّـم بالصبغـة الأمنيـة أكثـر ممّـا اتسّـم بالمواصفـات الفنيـة الإحصائيـة؛ وكان هذا 

بعـد وقـت قصر مـن إحـكام السـيطرة الإسرائيليـة عى الضفـة الغربيـة، بما فيهـا القـدس الشرقية 

وقطـاع غـزة عـام 1967، فقد عانـت البيانـات الإحصائية والبيانـات المتعلقـة بتحديد أعداد السـكان 

الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة خـال الفـترة 1967-1993 مـن نقص كبـر، كما أن 

الأرقـام المنشـورة في تلـك الفترة الزمنية كانت تسـتثني سـكان القـدس الشرقية الفلسـطينيين؛ إذ كان 

يجـري احتسـابهم ضمن السـكان الفلسـطينيين في إسرائيل انسـجامًا مـع إجراء الاحتـال الذي قضى 

بضـم القـدس الشرقيـة إلى إسرائيـل. كمـا أن التقديـرات السـكانية خال الفـترة المذكـورة )حتى عام 

1993( كانـت تعتمـد عـى بيانات المواليـد والوفيات المسـجلة والتي يشـوبها نقص كبر في التسـجيل، 

وخصوصًـا في وفيـات الرضـع وكذلـك تسـجيل المواليد بشـكل عام.

خـال الفـترة الممتـدة مـن عـام 1994 إلى الوقت الحـالي، أي منذ قيـام السـلطة الوطنية الفلسـطينية 

وفـق اتفاق أوسـلو عـام 1993، قام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني بدراسـة الواقـع الديمغرافي 

مصطفى خواجا: الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني.  .1



3

• للتحالا لحت ني نرطالللل ةرفررغايدلا صئاصخاا•

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

وتقديـر أعـداد السـكان من خال دراسـة البيانات المتوفـرة والمتاحـة، وبالاعتماد عى بيانـات الإحصاء 

الإسرائيـي والتعديـل عليها وفق الدراسـة المعمقـة للبيانات لتقدير نِسَـب نقص التسـجيل، وكذلك عدم 

الشـمول في التعـداد، ثـم جـرى تنفيذ مسـح ديمغرافي ضخـم لاسـتناد إليـه في تقدير أعداد السـكان 

في الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة، لاعتماد عـى المؤشرات التـي يوفرهـا في تحديد فرضيـات تقدير عدد 

ذ لاحقًـا في عـام 1997، وكذلك تـاه تنفيذ  السـكان لحـين تنفيـذ التعـداد الفلسـطيني الأول الـذي نفُِّ

التعـداد الثانـي عـام 2007. وأمـا عن واقـع الإحصاءات التـي تمثل القـدس الشرقية التـي احتلُّت عام 

1967، فهـي بقيت تعاني مـن نواقص وتقييدات فرضتها الظروف السياسـية والأمنيـة في مجال حرية 

العمـل الإحصائـي الفلسـطيني، حيـث سـنجد في كثـر من الحـالات ان الإحصـاءات لا تغطي السـكان 

الفلسـطينيين في القـدس الشرقيـة لعدم توفر البيانـات الكافيـة أو الخصائص التفصيليـة الكافية.

مصادر البيانات

اسـتندت هـذه الورقـة إلى مجموعة متعـددة من مصـادر البيانـات الإحصائية شـكّل الجهـازُ المركزي 

للإحصـاء الفلسـطيني المصـدرَ الأسـاسيَّ فيهـا، خاصة في مـا يتعلّـق بالفترة التـي تلت تأسيسـه عام 

1994. وأمـا الفـترة التي سـبقت هذا التاريـخ، فالمصدر الأسـاسي كان مكتب الإحصـاء الإسرائيي الذي 

كان يسـيطر بالكامـل عـى الأراضي الفلسـطينية أرضًا وشـعباً في الضفـة الغربية وقطاع غـزة، وفي ما 

يـي أبـرز الفعاليـات الإحصائية التي شـكلت أساسًـا لمختلف المصادر التي اسـتخُدمت في هـذه الورقة:

الحصر الشامل للسكان الفلسطينيين 1967

خـال الاحتـال الإسرائيي، أجُْرِيَ حصر شـامل للسـكان في أيلول عـام 1967. فيه جـرى حصر قرابة 

599 ألـف نسـمة في الضفـة الغربية )لا يشـمل ذلك القدس الشرقيـة(، ونحو 400 ألف نسـمة في قطاع 

غـزة، علمًـا بأن هنـاك نحو 400 ألف نسـمة هُجّـروا مباشرة مـن الأراضي الفلسـطينية بعـد الاحتال 

عـام 1967 ولم تشـملهم عملية الحصر. 

المسح الديمغرافي 1995

ـرَ العديد من  تــتطلب عمليـة وضـع الخطـط التنمويـة والاجتماعيـة في الضفة الغربية وقطــاع غــزة توفُّ

المـؤشرات، وعى رأسـها المـؤشرات والخــصائص الديمغــرافية للمجــتمع الفلسـطيني المقيـم في الأراضي 

الفلــسطينية. ونظــرًا إلى النقص الحاد في تقدير هذه المؤشرات قبل تنفيذ التعداد العام للسـكان والمسـاكن 

والمنشـآت –1997، فقـد جـرى تنفيـذ مــسح ديمغـرافي واسـع النطـاق في مـا بـين أيـار وتموز مـن عام 

1995، واعتـُبر الثاثـون من نيسـان عـام 1995 يومَ الإسـناد الزمني لاحتسـاب الأحداث الحيويـة والأعمار.

تكمـن أهمــية المـسح الديمغرافي في توفر مؤشرات أساسية حول الخــصائص الديمغـرافية للـسكان 
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الفلسـطينيين المقيمين في الضفة الغــربية وقطــاع غزة، وذلك لاسـتفادة منها في فهـم حركة المجتمع 

الفلسـطيني وإتاحـة الفرصـة للمخططـين وصانعـي السياسـات الفلسـطينية لوضع الخطـط المبنية 

عـى تقديـرات حديثة وموثوقـة. ويهدف المسـح الديمغـرافي إلى توفر بيانـات تفصيلية حـول التركيب 

العمْري والنوعي للــسكان والتــركيب الأسَُــري، بالإضافة إلى معدلات الخصوبة للمرأة الفلــسطينية، 

والــرغبة في الإنجـاب، وتفضيـات الإنجـاب، ومعدلات وفــيات الرضّـع والأطفال والبالغـين والأمومة، 

بالإضافـة إلى معدلات الهجـرة الداخلية والخارجيـة، وتقديرات للمسـتويات التعليمية ومعـدلات الأمية، 

وكذلـك المـؤشرات المتعلقـة بخصائص المسـكن وغر ذلك.

شـمل هذا المسـح بيانات 15,653 أسرة )110,575 فــردًا( جَرَت مقابلتها في مختلف أنواع التجمعات 

السـكانية في الضفـة الغربية )لا يشـمل ذلك القدس الشرقيـة( وقطاع غزة.

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 1997 

يعُتبر التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت أهم مصدر لتوفر البيانات والمعلومات السكانية والسكنية، 

حيث إنه يوفر العديد من المؤشرات والأرقام والمعدلات والنسب عن حجم السكان ونموهم، وتركيبهم العمْري 

والنوعي، وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية، وخصائص 

المنشآت والمباني والمساكن والظروف السكنية والمعيشية للأفراد والأسر وغرها في لحظة زمنية مُعينة لكل 

المستويات الإدارية والجغرافية والإحصائية في الأراضي الفلسطينية.

كذلـك يرمـي التعـداد إلى إنشـاء العديـد مـن السـجات الإداريـة، وخاصـة سـجل السـكان، وسـجل 

المباني، وسـجل الوحدات السـكنية، وسـجل المنشـآت، وسـجل الحيازات الزراعية والحائزين، والسـجل 

التعليمـي، وسـجل القوى العاملـة، وسـجل الإعاقات.

تسُـند بيانـات السـكان والمسـاكن إلى ليلـة الإسـناد الزمنـي وهي ليلـة 10/9 من شـهر كانـون الأول 

عـام 1997 )مسـاء 12/9(، وتسُـند بيانـات المباني والمنشـآت إلى الفترة الواقعة بـين 1997/10/30 

وَ 1997/11/23. أمـا بيانـات الأفـراد المتعلقـة بالقـوى العاملـة، فتسُـند إلى الفـترة الواقعـة بـين 

1997/12/2 وَ 1997/12/9، كمـا تسُـند البيانـات المتعلقـة بالخصوبـة إلى العـام السـابق للحظة 

الإسـناد الزمنـي للتعـداد. أمـا باقـي الخصائص، فإسـنادها الزمنـي لحظة الإسـناد الزمنـي للتعداد. 

اعتمُِـدَ العـد الواقعـي في هـذا التعداد -مـع بعض الاسـتثناءات.

نفّـذ الجهـاز المركـزي للإحصاء الفلسـطيني أول تعداد فلسـطيني بأيدٍ فلسـطينية عـام 1997 بنجاح 

وبتقييـم فنـي متقـدم، لا لجـودة البيانـات فحسـب، وإنما كذلـك لتوفر بيانـات تفصيليـة كافية لأول 

مـرة عـن خصائص السـكان الفلسـطينيين، بيانـاتٍ تعُتبر مسـاهمة متميـزة في مجال رفـد المخططين 

والدارسـين وصنـاع القـرار وكافـة المعنيـين بالرقم الإحصائـي. فقد جرى عـد نحو 2.6 مليون نسـمة 

في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. ولـم يشـمل هـذا العـدد سـكان ذلك الجـزء مـن محافظـة القدس 
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الـذي ضمتـه إسرائيل عنوة بعَُيـْد احتالها للأراضي الفلسـطينية عـام J1(1967(، الذيـن قُدّر عددهم 

آنـذاك بنحـو 210 آلاف نسـمة. لم يجرِ عد السـكان في هذا الجزء من الأراضي الفلسـطينية بسـبب منع 

سـلطات الاحتال عنـوةً الفريـقَ الوطنـي للتعداد من عد السـكان.

التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007

الــتعداد العام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت 2007 هو ثاني تعداد فلسـطيني شـامل يجـري تنفيذه 

بقرار فلسـطيني مستقل، وهو أضــخم وأكبــر العملــيات الإحــصائية التــي يجري تنفيذها ابتغاءَ 

توفـر البيانـات الازمـة لرسـم وتنفيـذ التنميـة الاقتصادية والاجتماعــية. كمـا أنه أحـد أهم عناصر 

نظـام الإحصـاءات الرسـمية. ومـن هنـا، فقـد تطلَّـبَ إنجـازه عمـاً دؤوبـًا من كافـة فئـات المجتمع 

ومؤسسـاته الحكوميـة والخاصـة بغيـة إنجاحه، وذلك من خـال تقديم جميع أشـكال الدعـم للفريق 

الوطنـي الذي تولــى مهمــة تخطيـط وتنفيذ فعاليات التعـداد. ونظـرًا للأهمية الكبرة لهـذا التعداد، 

أصـدر مجلـس الـوزراء في جلسـته المــنعقدة في مديــنة رام اللـه بتاريـخ 16/12/2006 القرارات 

الخاصـة بإجـراء التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت 2007، حيـث حـددت هـذه القرارات 

النطـاق الجغـرافي للتعـداد واللجـان الوطنيـة المشرفة عـى تنفيذه.

هــناك إجمــاع وطني عى تنفيذ التعداد عى نحوٍ دوريّ كل عشر سـنوات، إضافة إلى كونه اسـتحقاقًا 

ا حسـب قانون الإحــصاءات العامــة رقم )4( لعـام 2000، كمـا أن هناك الكثر مـن المبررات  قانونيّـً

والأسـباب التي تبرز أهميـة تنفيذ التعـداد، منها:

إجـراء مقارنـات بين نتائـج تعداد 2007 والتعداد السـابق في شـتى المـؤشرات الإحصائية، وقياس . 1

التغرات الأساسـية في السـكان وخاصـة في الخصوبة والهجرة والقـوى العاملة والظروف السـكنية.

قيـاس أثـر جـدار الضم والتوسـع عـى الحراك السـكاني، وخاصـة في التجمعـات السـكانية التي . 2

يمـر فيهـا أو يعزلها.

توفـر بيانـات للمسـتويات الجغرافية الصغـرة، وخاصة التجمعات السـكانية ومناطـق العد، مما . 3

يسـاعد في التخطيـط عى المسـتوى الجزئي مـن التجمع. 

دعم السـلطة الوطنية الفلسـطينية معلوماتيًّا في سـعيها نحو تحقيق أهداف الألفية، التي لا تتحقق . 4

إلا مـن خـال مـؤشرات متنوعة عـن التقـدم واتجاهات التغـرُّ في المجـالات السـكانية والاجتماعية 

والاقتصاديـة، وعـى وجه الخصوص مـؤشرات التعليم، والعمـل، والديمغرافيـا، والتركيب العمْري.

تحديـث الإسـقاطات السـكانية، حيـث يعُتـبر توفـر بيانـات عـن السـكان مـن خـال تعدادَينْ . 5

مـن أهم أسـباب النجـاح في إعداد تقديـرات سـكانية دقيقة للسـنوات القادمـة، إضافـة إلى تقييم 

السـكان والمنشآت. سـجات 

تحديـث أطـر المعاينة للأسر والمباني والمسـاكن والمنشـآت، التي تسُـتخدم أساسًـا لتنفيذ المسـوح . 6

المتخصصـة بالعينّة.
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تعزيز القدرات الإحصائية الوطنية باعتبارها من أشكال السيادة الوطنية.. 7

السكان الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة

بنـاء عـى التقديـرات التي أعدهـا الجهـاز المركزي للإحصـاء الفلسـطيني والتـي بنُِيـت بالاعتماد عى 

نتائـج التعـداد العـام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت 2007، بلـغ عـدد السـكان المقـدر منتصف عام 

2014 في فلسـطين قرابـة 4.55 مليـون نسـمة، منهـم 2.31 مليون ذكـر وَ 2.24 مليون أنثى بنسـبة 

جنـس مقدارهـا 103.3 ذكـر لـكلّ 100 أنثى، في حـين بلغ عدد سـكان الضفـة الغربية المقـدر قرابة 

2.79 مليـون نسـمة، منهم 1.42 مليـون ذكر و1.37 مليون أنثى بنسـبة جنس مقدارهـا 103.3 ذكر 

لـكل 100 أنثـى؛ بينمـا قُـدّر عدد سـكان قطـاع غزة لنفـس العـام بنحـو 1.76 مليون نسـمة، منهم 

894 ألـف ذكـر وَ 866 ألـف أنثى بنسـبة جنـس مقدارهـا 103.3 ذكر لـكل 100 أنثـى. كذلك بلغت 

نسـبة السـكان الحـر -بنـاء عى هـذه التقديـرات منتصف عـام 2014- نحـو %73.9، كمـا بلغت 

نسـبة السـكان المقيمـين في الريـف %16.7، في حـين بلغت نسـبتهم في المخيمـات %9.4 فقط2.

التقديرات السكانية خلال الفترة 1967-19933

تشـر التقديـرات المتوفرة أنّ أعداد الفلسـطينيين في الضفـة الغربية )بما فيها القـدس الشرقية( وقطاع 

غـزة بعـد احتالهمـا عـام 1967 بلغـت ما يربـو قلياً عـى المليـون، تتوزع بواقـع نحـو 654 ألفًا في 

الضفـة الغربيـة ونحـو 381 ألفًـا في قطـاع غزة. وهـذه الأرقام لا تشـمل بالطبـع كافة الفلسـطينيين 

الذيـن هُجّـروا قـرًا مـن أراضيهم وبيوتهـم أثنـاء وبعَُيدْ احتـال الضفـة الغربية وقطاع غـزة. وعبر 

ربـع قرن، تضاعـف عدد السـكان تقريبـًا ليبلغ عدد الفلسـطينيين عشـية توقيع إعان مبادئ أوسـلو 

بـين منظمـة التحريـر الفلسـطينية وإسرائيـل في العـام 1993 قرابـة مليونيَْ نسـمة، حيـث بلغ عدد 

الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة نحـو 1.25 مليـون، ونحـو 716 ألفًا في قطـاع غزة. هـذه المعطيات 

أشـارت إلى أنّ إجمـاليّ معـدل نمو السـكان في الضفـة الغربية وقطاع غزة خال 25 سـنة قـد بلغ نحو 

%100. يشـار إلى أن تقديـرات مكتب الإحصاء الإسرائيي للسـكان الفلسـطينيين هـي -في المعتاد- أقل 

مـن الواقـع الحقيقي لهـم وإن تباينـت تقييمات نسـبة النقص في التقديـر التي تراوحت بـين %10 وَ 

%47 مـن حجم السـكان الفعي4.

عدد السكان في الفترة 1997-2007

ا  وفي العـام 1997، نفـذ الجهـاز المركـزي للإحصـاء الفلسـطيني أول تعـداد فلسـطيني ليضـع حـدًّ

2.  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2014. أحوال السكان الفلسطينيين المقيمين في فلسطين، 2014. رام الله - فلسطين.

3.  Israeli Central Bureau of Statistics, 1996. Demographic characteristics of the 

Arab population in Judea & Samaria and the Gaza Strip, 1968-1993.
دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، المجموعة الإحصائية الإسرائيلية 1993، العدد 44 ص 760.   .4

برغوثي، مصطفى ودعيبس، إبراهيم، 1993. البنية التحتية والخدمات الصحية في الضفة الغربية - أسس تخطيط الرعاية الصحية   
- مسح الرعاية الصحية الاولية الريفية في الضفة الغربية. مشروع الإعام والتطوير الصحي 1993، العدد الأول الإصدار الثاني. 
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للتقديـرات والجـدل حـول نسـبة شـمولها، حيـث بلـغ عـدد السـكان في الضفـة الغربية وقطـاع غزة 

حسـب النتائـج النهائيـة للتعـداد 2.8 مليـون بواقـع 1.8 مليـون في الضفـة الغربية ونحـو مليون في 

قطـاع غـزة، وحسـب النتائـج النهائيـة للتعـداد الثانـي عـام 2007، بلغ عدد سـكان الضفـة الغربية 

وقطـاع غـزة 3.7 مليـون بواقـع 2.3 مليـون في الضفة الغربيـة وَ 1.4 مليـون في قطاع غـزة. ويتضح 

أن إجمـاليّ معـدل نمـو السـكان في الضفـة الغربيـة وقطاع غزة خـال 10 سـنوات قد بلـغ 33.6%.

وفي أحـدث تقديـرات لأعـداد السـكان، واسـتنادا إلى النتائـج النهائية لتعـداد عـام 2007 والفرضيات 

الإحصائيـة في تقديـر حجم السـكان، بلـغ عدد السـكان المقدر منتصف عـام 2014 في الضفـة الغربية 

وقطـاع غـزة نحو 4.55 مليون نسـمة، منهم نحـو 2.79 مليون نسـمة في الضفة الغربيـة ونحو 1.76 

مليـون نسـمة في قطـاع غـزة -أي بزيادة نسـبتها نحو %23 خال 7 سـنوات.

ومـن خـال الأرقـام المتوفـرة هنا، ناحـظ أن عـدد السـكان الفلسـطينيين قـد تضاعف للمـرة الأولى 

بعـد قرابـة 25 سـنة، وتحـت ظروف الاحتـال بما فيـه من إجـراءات القمـع والتهجر والقسـوة ضد 

السـكان الفلسـطينيين وإقامتهم في الأراضي الفلسـطينية. وتعُتبَر هذه الزيادة مسـاوية تقريباً للسـكان 

الفلسـطينيين الذيـن هُجّـروا من فلسـطين ولجأوا في بلـدان الجـوار ومختلف دول الشـتات بعد أحداث 

النكبـة، وعـى خلفيـة احتـال مـا تبقى مـن أرض فلسـطين عـام 1967 )أشـارت أقل التقديـرات أن 

عـدد الاجئين عـام 1948 خارج فلسـطين التاريخيـة والنازحين عن الضفـة الغربية وقطـاع غزة عام 

1967 نحـو مليـون فلسـطيني5(. مقارنـة بالعـام 1967، تضاعف السـكان الفلسـطينيون في الضفة 

الغربيـة وقطـاع غـزة في مطلـع التسـعينياّت مـن القـرن العشريـن، وتصـادف ذلـك مع بناء سـلطة 

الحكـم الذاتـي الفلسـطيني، حيـث أخذ الفلسـطينيون نحـو 17 عامًـا أخـرى لمضاعفة السـكان مرة 

ثانيـة ليصبـح عددهـم قرابة 4 مايين نسـمة في العـام 2010.   

www.badil.org :مركز بديل لحقوق المواطنة والاجئين، 2012. الاجئين والمهجرين الفلسطينيين  .5

http://www.badil.org
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تقدير أعداد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في الفترة 1967-2014  الشكل 1:  
لسنوات مختارة، السكان بالآلاف
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الضفة الغربية قطاع غزة الاراضي الفلسطينية

النمو السكاني

تضاعـف عـدد السـكان في الضفة الغربية خـال الفـترة 1967-2014 نحو 3 مرات وربـع المرّة مقابل 

3.6 مـرة في الفـترة ذاتهـا في قطـاع غـزة، وكما تشـر إليـه أعداد السـكان عـبر العقود الماضيـة، فإن 

ا؛ وإن كانـت في تناقص نسـبي فإنهـا تبقى  نسـبة النمـو السـكاني تعُتـبر مـن النسـب العاليـة دوليّـً

عاليـة. فكمـا يشـر الشـكل 2، ياحَـظ أن معـدل الزيـادة الطبيعية السـنوية اتجـه نحو الزيـادة عبر 

السـنوات حيـث وصلـت الـذروة في سـنوات الانتفاضـة الأولى أي في الفـترة 1987-1992. وشـهدت في 

السـنوات الأخـرة ثباتـًا نسـبيًّا عنـد %2.7 في الضفة الغربيـة وَ %3.4 في قطـاع غزة.
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معدل الزيادة الطبيعية للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في  الشكل 2:  
الفترة 1967-2014 لفترات زمنية مختارة )%(
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الهجرة

تعيـش الأراضي الفلسـطينية واقعـا مشـوها من حيث اسـتقاليتها ومن حيـث العوامـل الطبيعية التي 

تلعـب دورا مركزيا في التحولات الديمغرافية فيها، فالسـيطرة الإسرائيلية الشـاملة عـى الحدود والمعابر 

والمعايـر الإجرائيـة التـي تفرضها إسرائيل عـى حركـة الفلسـطينيين والقوانين التـي تطبقها لضمان 

بقـاء أقـل عدد ممكـن من الفلسـطينيين ومنع فـرص العـودة لاجئـين أو النازحين بـل والمغادرين ما 

بعـد سـنوات الحروب أيضا. إن السياسـة التـي اتبعتها إسرائيل ومنـذ اللحظـات الأولى لاحتالها أرض 

فلسـطين في العـام 1948 وفيمـا بعـد أراضي الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة عـام 1967 كانـت طاردة 

لحركـة السـكان وعائقـا واضحا أمـام جذبهـم أو إمكانية عودتهـم. وعليه، فـإن نقاش واقـع الهجرة 

لا يكـون مـن زاويـة ديمغرافيـة بحته بـل يجب أن يكـون في سـياق تطبيـق القوانـين الإسرائيلية عى 

الأراضي المحتلـة أو توجهاتهـا الصارمـة نحو عودة أي فلسـطيني غادر أرض فلسـطين في أعوام النكبة 

أو أولئـك الفلسـطينيين الذيـن كانـوا مقيمين وقت الحـروب خارجها.

وفي هـذا الإطـار، وبنـاء عـى رصـد إحصـاءات المعابر »المسـيطر عليهـا إسرائيليـا«، ياحـظ بوضوح 

الاتجـاه السـلبي لحركـة الهجرة وفي أحسـن الأحوال ولسـنوات محددة فقـط يمكن تحييد هـذا العامل 
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مـن ناحيـة الزيـادة السـكانية كونه مـن العوامل الرئيسـية التـي تحدد النمـو السـكاني لأي بلد.

خـال نحـو ربـع القـرن الأول مـن احتـال الضفـة الغربيـة )1968-1993(، كان المعـدل السـنوي 

للهجـرة السـالبة، أي الفـارق بين أعداد السـكان الفلسـطينيين المغادرين والقادمـين إلى الضفة الغربية 

وقطـاع غـزة عـبر المعابـر الحدوديـة المعروفة، مـا يزيد عـن 10,000 فلسـطيني وبإجمـالي بلغ 274 

ألـف6 فـرد بواقـع 164 ألفًا في الضفـة الغربيـة وَ 110,000 فرد في قطـاع غزة، حيث تركـزت الهجرة 

السـالبة خال السـنوات 1975-1982. وقد شـكلت السـنوات السـبع هذه قرابة نصف ميزان الهجرة 

التـي بلغـت نحـو 103 آلاف في الضفة الغربيـة وَ 34 ألفًا في قطاع غـزة، ويتجاوز تأثـر الهجرة خال 

هـذه السـنوات السـبع عى العـدد الكبـر الذي غـادر الضفـة الغربية وقطاع غـزة، حيـث كانت تتركز 

هـذه الهجـرة في الذكـور، ومـن فئة الشـباب خاصـة الذيـن توجهـوا إلى الـدول النفطية للعمـل فيها. 

أمـا في العـام 1968 )أي بعـد سـنة واحـدة مـن احتالهمـا(، فقـد كان ميزان الهجـرة نحـو 50 ألفًا 

في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة. ورغـم الاتجـاه السـلبي للهجرة عـبر سـنوات الاحتال المشـار إليها 

أعـاه، تسُـتثنى السـنوات 1990-1992 التي عاد فيها نحو 25 ألف فلسـطيني بسـبب حـرب الخليج 

وعـدم وجـود مـكان آمن يسـتقبل الفلسـطينيين الذين عـادوا من دول الخليـج، وإن هاجـر جزء منهم 

الى خـارج الأراضي الفلسـطينية فيمـا بعـد، وبخاصـة إلى أمريـكا الشـمالية. ومـن خال رصـد اتجاه 

الحركـة عـبر الحـدود، نرى بوضـوح أن هـذه الحركة سـلبية، وإن لم تكـن الأرقام مطلقـة بالرورة 

فإنهـا تشـر إلى اتجـاه الهجـرة في سـلبيتها، والسـبب المباشر هـو الاحتـال ومحاولة الإيـواء في مأمن 

مـن قمـع وظروف الحيـاة تحت الاحتـال العسـكري، وذلك في سـياق ما نتـج عنه من ظـروف العمل 

الصعبـة داخـل الأراضي الفلسـطينية وعدم وجود فـرص عمل مناسـبة -وبخاصة لأولئـك الذين أكملوا 

دراسـتهم- وإغاق مجـال العمل خارج المهـن الأولية، أو العمل الشـاق والصعب في قطاعـات الاقتصاد 

الإسرائيـي، أو مـا تبقى مـن الاقتصاد الفلسـطيني.

أمـا في السـنوات الأخـرة منذ العـام 1994 )أي ما بعـد اتفاقية أوسـلو(، فليس ثمّـة إحصائيات دقيقة 

خـال هـذه الفترة لشـح المعلومـات، ولكن يمكـن تقسـيمها إلى فترتين؛ الأولى خـال المرحلـة الانتقالية 

التـي نـَصَّ عليها إعـان المبادئ-أوسـلو، وتمتد بـين السـنوات 1994-2000، حيث تخلل هـذه الفترة 

عـودة نحـو 235 ألف فلسـطيني مـن دول الشـتات7، والفـترة الثانيـة التي تلـت العـام 2000 والتي 

ارتبطـت بانتفاضـة الأقـى. وهنـا يشـار إلى أن التقديـرات في مجـال الهجـرة كانت سـلبية وبمعدل 

سـنوي بلـغ 10,000 فـرد حتى العام 2007 والتي رشـحت أن الهجرة سـتزداد بشـكل متسـارع بعد 

لا تشمل أرقام الهجرة الفلسطينيين في القدس الشرقية، ولا تشمل الفلسطينيين الذين هُجّروا عى أثر احتال ما تبقى من فلسطين في الضفة   .6
الغربية وقطاع غزة.

7. Philippe Fargues, 2009. Mediterranean Migration Report 2008-2009, Robert Schuman Centre for Advanced 

Studies )EUI( p. 260.
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العـام الأخـر8. ومـن خـال الأرقـام الُمدْرَجة أعـاه، وعى مـدار نحو خمسـة عقـود، لم تكـن الهجرة 

ـا في بنيْـة الواقـع الديمغرافي الفلسـطيني من حيـث عدد السـكان أو حتى تركيبتـه النوعية  عامـاً مهمًّ

العمْرية. أو 

الخصوبة

كمـا يوضـح الشـكل 3، انخفضت معـدلات الخصوبـة في الضفـة الغربية مـن 7.7 طفل لـكل امرأة في 

العـام 1968 إلى 4 أطفـال في العـام 2010، وفي قطاع غزة انخفضت من 7.3 طفـل عام 1968 إلى 5.2 

طفـل لـكل امـرأة في العـام 2010، رغـم الارتفاع الـذي حصل مـن معدل سـنوي 7.3 طفـل في الفترة 

1968-1972 إلى معـدل سـنوي 7.8 طفل في الفـترة 1992-1988.

وبخصـوص الخصوبة التفصيلية، أشـارت البيانـات المتوفرة في الفـترة 1968-1972 إلى أن أعى معدل 

للخصوبـة في الضفـة الغربيـة كان للفئـة العمْريـة 25-29 سـنة، حيث الفئـة العمْرية التـي تصدرت 

الخصوبـة في الفـترة 1988-1992 كانـت الإناث 20-24 سـنة، أما في الفـترة 1968-1972 فقد كانت 

الإنـاث في العمـر 15-19 هـي الأعى في معـدلات الخصوبة، وهذا يعكـس الفارق في متوسـط العمر عند 

الـزواج في العقديـن السـادس والسـابع مقارنـة بالعقدين الثامن والتاسـع مـن القـرن العشرين. وهذا 

الانتقـال ينطبـق عـى قطاع غـزة أيضًا، ولكـن يشـار إلى أن الفئـة العمْرية التـي كانت تحتـل صدارة 

معـدلات الخصوبـة الكلية هي النسـاء في العمر 30-34 سـنة إضافة إلى النسـاء في فئـة العمر 29-25 

.9 سنة

8.  Mustafa Khawaja and Mohammad Omari, 2009. Labour Markets Performance and Migration Flows in 
PALESTINE in: Ivan Martin )ed.(, 2009. Labour Markets Performance and Migration Flows in Arab 
Mediterranean Countries A Regional Perspective, Robert Schuman Centre for Advanced Studies )EUI( 

9. Israeli Central Bureau of Statistics, 1996. Demographic characteristics of the Arab population in Judea & Samaria 
and the Gaza Strip, 1968-1993.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2014. قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 1997. رام الله . فلسطين.
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2005. المسح الصحي الديمغرافي، 2004 –النتائج الأساسية. رام الله – فلسطين.  

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2007. المسح الفلسطيني لصحة الأسرة، 2006 –التقرير النهائي. رام الله – فلسطين.     
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2014. قاعدة بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت، 2007. رام الله . فلسطين.

الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2014. قاعدة بيانات المسح الأسري الفلسطيني، 2010. رام الله – فلسطين.  
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معدلات الخصوبة السنوية خلال الفترة 1968-2010، سنوات مختارة )مولود  الشكل 3:  
لكل امرأة في سن الإنجاب(

التركيب العمري والنوعي للسكان

يتميـز السـكان في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بصفـة مجتمع الشـباب؛ حيـث قاعدة هرم السـكان 

عريضـة في فئـات العمر الشـبابية وفئات الأطفال بسـبب الخصوبـة العالية، عى الرغم مـن انخفاضها 

خـال العقديـن الماضيين. إذ ياحَظ أن نسـبة السـكان عـام 101993 في الفئة العمْرية 0-4 سـنوات قد 

بلغـت في الضفـة الغربيـة %19.6 مقارنـة مـع %22.2 في قطـاع غزة، وبلغت النسـبة للفئـة العمْرية 

5-14 في الضفـة الغربيـة %28 وبلغـت %18.3 للفئـة 15-24، بينمـا بلغـت النسـب في قطـاع غزة 

%29.1، وَ %17.5 عـى التـوالي. فقـد شـكّلت النسـبة في الضفـة الغربيـة للفئة 0-24 سـنة 66.9% 

مقارنـة مـع %68.9 في قطـاع غـزة، بينمـا شـكّل كبـار السـن في الفئـة العمْريـة 65 سـنة فأكثر في 

الضفـة الغربيـة %3.6 مقارنة مـع %2.7 في قطـاع غزة.

عـى الرغـم مـن التغرُّ الـذي طرأ عـى التركيـب العمْـري للسـكان نتيجة انخفـاض معـدل الخصوبة 

والتحسـن في نسـب اكتمال التسـجيل، مـا زال المجتمع الفلسـطيني مجتمعًـا فتيًّا شـابًّا، حيث أظهرت 

البيانـات أن المجتمـع الفلسـطيني المقيـم في قطـاع غـزة فتـيّ بشـكل أكـبر ممـا هـو عليـه في الضفة 

الغربيـة؛ فقـد قُـدِّرت نسـبة الأطفال دون الخامسـة مــن العمـر في منتصـف عـام 2014 في الأراضي 

التركيب العمري للسكان في العام 1993 للضفة الغربية لا يشمل الجزء المضموم من القدس، ولكن لا يعُتقد أنه ذو وزن في تأثره عى تركيبة   .10
السكان بسبب التجانس السكاني بشكل عام في محافظات الضفة الغربية. 
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الفلسـطينية بنحو %14.9 مــن مجمــل السـكان، بواقـع %13.7 في الضفـة الغربيـة وَ %16.7 في 

قطـاع غـزة. وقُـدّرت نسـبة الأفـراد في الفئة العمريــة  0-14  سـنة للعام نفسـه بنحـو %39.7 من 

مجمل السـكان فــي فلسـطين، بــواقع %37.6 في الضفة الغربيـة وَ %43.2 في قطاع غـزة. وياحَظ 

انخفـاض نسـبة الأفـراد الذين تبلـغ أعمارهم 65 سـنة فأكثـر، حيث قُـدِّرت نسـبتهم في منتصف عام 

2014 بنحـو %2.9 في فلسـطين، بواقـع %3.2 في الضفـة الغربيـة وَ %2.4 في قطاع غـزة. وعند إلقاء 

نظـرة عامـة عـى التركيب العمـري للسـكان، يتضح أن معظم سـكان فلسـطين هم من صغار السـن، 

كمـا يظهـر أن هنـاك فروقًـا واضحـة في اتجاهـات العمر الوسـيط بـين الضفـة الغربية وقطـاع غزة، 

حيـث يبلـغ العمر الوسـيط المقـدر لعام 2014 في فلسـطين 19.6 سـنة، بواقـع 20.6 سـنة في الضفة 

الغربيـة وَ 18.1 سـنة في قطـاع غـزة. يشـار إلى أن العمر الوسـيط كان أقـل بكثر في العـام 1967، إذ 

بلـغ 15.6 سـنة في الضفـة الغربية وَ 14.7 سـنة في قطـاع غزة.
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الهرم السكاني في فلسطين، تقديرات منتصف عام 2014

والمساكن  للسكان  العام  للتعداد  النهائية  النتائج  عى  بناءً  منقحة  تقديرات   .2014 الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز 
والمنشآت، 2007.  رام الله- فلسطين.
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وفي قـراءة سريعـة لاتجاهـات التركيبـة السـكانية عـبر السـنوات 1967-2013، ناحـظ أنه مـا زالت 

الفئـة العمْرية 0-14 سـنة تحتل نسـبة عاليـة، وإن كانت قد انخفضـت عن السـنوات الأولى لاحتال، 

فانخفضـت مـن نحـو نصـف السـكان عـام 1967 إلى %38 في الضفـة الغربية ونحـو %43 في قطاع 

غـزة. هـذا التغـرُّ لم يلـغِ طبيعـة المجتمع الفلسـطيني الفتـيّ وان دفـع بالفئـات العمرية الشـابة إلى 

اتجاهـات الارتفـاع خاصة فئة الشـباب مـن 15-34 سـنة )انظروا الشـكل 3أ(.

إن هـذه الميـزة تلقي بمسـؤولية أكبر عـى أصحاب القرار وراسـمي السياسـات بتوفر البيئـة التنموية 

للسـكان في ظـل اتسـاع قاعـدة الأفـراد المعالـين، ويترافـق ذلـك مع شـح المـوارد الطبيعية وانحسـار 

فـرص العمـل للأسـباب التـي يعانـي منهـا الاقتصـاد الفلسـطيني في الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة، 

وأبرزهـا سياسـة الإلحـاق والتبعية لاقتصـاد الإسرائيي عبر منظومـة القوانين التـي يفرضها الاحتال 

وسـيطرته عـى معابـر التبـادل التجـاري والاسـتراد والتصديـر، وإعاقة تدشـين المرافـق الاقتصادية 

التـي من شـأنها حمايـة الاقتصاد وتحريـك عجلـة التنمية.

التركيب العمْري للسكان الفلسطينيين في الضفة الغربية في الفترة 1967-2013،  الشكل 3أ:  
سنوات مختارة )%(
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أمـا بخصـوص تركيـب السـكان النوعـي، فما زالـت نسـبة الجنس أقـرب إلى الثبـات، تميـل قلياً إلى 

صالـح الذكـور؛ فقـد كانت نحـو 102 مـن الذكور لـكل مئة أنثـى عـام 1993، وفي الأعـوام 2010-

2013 بلغـت النسـبة 103 ذكـور لـكل مئة أنثى. يشـار إلى أن نسـبة الجنـس تأثرت بطبيعـة الهجرة 

التـي حصلـت خاصـة خـال سـبعينياّت القـرن العشريـن، حيـث كانـت الهجـرة تتركز في الشـباب 

الذكـور، وهـو مـا انعكـس عـى نسـبة الجنـس في الفئـات العمْريـة الشـابة فقـط، ورغم ذلـك بقيت 

نسـبة الجنس بشـكل عـام تميل إلى صالـح الذكور؛ وذلـك أنّ الهجرة في صفوف الشـباب لـم تكن عى 

مـدار السـنوات جميعها، مـن ناحية، ومن ناحيـة أخرى التحاق الزوجـات بأزواجهـن -وإنْ بعد حين-

، وكذلـك زواج الإنـاث خـارج الوطن خاصـة من الفلسـطينيين في الدول المجـاورة -ولا سـيمّا الأردن-، 

وغرهـا مـن العوامـل، كلّ هـذه أبقت التـوازن في نسـبة الجنس لصالـح الذكور.

الشكل 3 ب: التركيب العمْري للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة في الفترة 2013-1967، 
سنوات مختارة )%(

ع البقاء على قيد الحياة عند الولادة11 توقُّ

تشر البيانات المنشورة حول توقع البقاء عى قيد الحياة في نشرات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية أن 

توقع البقاء عى قيد الحياة عند الولادة، خال الفترة 1992، قد بلغ في قطاع غزة لدى الذكور 66 سنة 

 Israeli Central Bureau of Statistics, 1996. Demographic characteristics of the Arab population in Judea &   .11
Samaria and the Gaza Strip, 1968-1993.

والمساكن  للسكان  العام  للتعداد  النهائية  النتائج  على  مبنية  تقديرات   .2014 الفلسطيني،  للإحصاء  المركزي  الجهاز   
والمنشآت ،2007.  رام الله. فلسطين.
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مقارنة مع 70 سنة للإناث، ولم يشر المصدر إلى الضفة الغربية منفصلة ضمن العرب في إسرائيل، بينما 

تشر بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إلى توقع البقاء عى قيد الحياة عند الولادة عام 2013 

أن العمر المتوقع للبقاء عى قيد الحياة عند الولادة في الضفة الغربية وقطاع غزة قد بلغ 71.5 سنة للذكور 

مقارنة مع 74.4 سنة للإناث. ياحَظ وجود فروق بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فقد بلغ المؤشر لدى 

الذكور في الضفة الغربية 71.9 سنة مقارنة مع 71 سنة في قطاع غزة، بينما بلغ لدى الإناث في الضفة 

الغربية 74.8 سنة مقارنة مع 73.8 سنة للإناث في قطاع غزة. هذه الأرقام تشر إلى تحسن واضح في واقع 

السكان الفلسطينيين الصحي.

نُ الذي طرأ عى الخدمات  ن في العمر المتوقع عند الولادة التحسُّ ومن أهم الأسباب التي تقف خلف التحسُّ

الصحية من خال الروافع الصحية الهامة التي شكلتها المنظمات الأهلية الفلسطينية منذ السنوات الأولى 

لاحتال، إلى جانب الدور الذي تقوم به وكالة الغوث الدولية من خال برامج الخدمات الصحية. تضاف 

إلى ذلك برامج تنظيم الأسرة والخدمات الصحية أثناء حمل النساء والرعاية الأولية في ما بعد الولادة، وكل 

ذلك مترافق مع تعزيز ورفع مستوى وعي الأمهات والأسر بصحة الأسرة وعناصرها ومتطلباتها اجتماعيًّا 

واقتصاديًّا ونفسيًّا. ولكن يبقى هناك تفاوت في واقع هذا المؤشر بين الضفة الغربية وقطاع غزة بفارق سنة 

واحدة تقريباً بين الذكور في المنطقتين، ومثلها بين الإناث. أما التفاوت بين الذكور والإناث، فهذه السمة 

الديمغرافية تشكل ظاهرة طبيعية ولا تتعلق فقط بالواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ثمّة فرق 

بنحو 3 سنوات لصالح الإناث.

ع البقاء على قيد الحياة عند الولادة في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب  توقُّ الشكل 4:  
الجنس منتصف العام، 2007-2013 )سنوات(



18

• للتحالا لحت ني نرطالللل ةرفررغايدلا صئاصخاا•

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

الكثافة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة

انطاقًـا مـن الواقـع الجيوسـياسي الذي تعيشـه الأراضي الفلسـطينية، من عـدم الاسـتقرار والحصول 

عـى الحقـوق الفلسـطينية في أرض الوطـن وثرواتـه وفـق القـرارات الدوليـة، تعاني الضفـة الغربية 

وقطـاع غـزة من كثافة سـكانية مرتفعـة، وتحديدًا في قطـاع غزة. تكمن المشـكلة الجغرافيـة في الضفة 

الغربيـة في المسـتوطنات الإسرائيليـة والمعسـكرات وجدار الضم والتوسـع الـذي نهب نسـبة كبرة من 

الأراضي، وفي حصـار الفلسـطينيين في القـدس الشرقيـة والتضييـق الجغرافي والسـياسي مـن مصادرة 

الأراضي وهـدم البيـوت ومصـادرة الهويـات والاعتداء عى المقدسـات، وغرهـا من الإجـراءات المجحفة 

بحقـوق الفلسـطينيين الشرعيـة والتـي جميعها تفـرض ظروفًا مشـوهة عـى إمكانية حركة السـكان 

الفلسـطينيين؛ فمثـاً لا يقتصر الازدحام السـكاني في مصادرة الأراضي في القدس، وإنما فرض سياسـة 

الإقامـة القريـة داخـل حدود بلديـة الاحتـال يقلص مـن إمكانية التصرف بـالأراضي الممتـدة خارج 

هـذه الحـدود فضـاً عـن عـدم إمكانيـة البنـاء في الأراضي المتوفرة )رغـم قلتهـا( وحتى هـدم المنازل 

وعـدم السـماح بإعـادة بنائهـا يجعل مـن الاكتظـاظ واقعًـا عمليًّا أكـبر بكثر مـن الأرقام الحسـابية 

التـي تنتجهـا المعـادلات الرياضيـة المليئة بالاسـتثناءات والتـي ينتج عنهـا ازدحام فعـي مضاعف.

بعد أن أصبحت فجوة البيانات الخاصة بالسـكان الفلسـطينيين وخصائصهـم الديمغرافية والاجتماعية 

ا، جرى تحديـد الكثافـة السـكانية بالاعتماد عـى بيانات الجهـاز المركزي  والاقتصاديـة محـدودة جـدًّ

وتقديـرات السـكان المعتمـدة عى بيانات التعدادَينْ للسـكان والمسـاكن والمنشـآت في العامـين 1997 وَ 

.2007

الكثافـة السـكانية في الأراضي الفلسـطينية مرتفعـة بشـكل عـام، وفي قطـاع غـزة بشـكل خـاص، 

ويعـود ذلـك لتركـز نحـو 1.8 مليون شـخص في مسـاحة لا تتجاوز 365 كـم2 معظمهم مـن الاجئين 

ـروا مـن قراهم وبلداتهـم التي احتلُّـت عام 1948، هـذا بالإضافـة إلى الزيادة  الفلسـطينيين الذيـن هُجِّ

الطبيعيـة المرتفعة التي يتسـم بها المجتمع الفلسـطيني المقيـم في الأراضي الفلسـطينية، إذ بلغت الكثافة 

السـكانية المقـدرة لعـام 2014 نحو 756 فـردًا /كم2 في الأراضي الفلسـطينية، بواقـع 493 فردًا /كم2 

في الضفـة الغربيـة مقابـل 4,822 فـردًا /كم2 في قطـاع غزة.

الكثافة السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة 2013-1997 لفترات زمنية  الجدول 1:  
مختارة، فرد /كم2 )بالآلاف(

نسبة التغيير 19671997200020032007201020132014المنطقة
 2014-1967

%115316344370411444481493327الضفة الغربية
%10442727304033463824420645054822362قطاع غزة
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ياحَـظ مـن اتجـاه معـدل الكثافـة السـكانية الارتفـاعُ المطّـرد، فقد ارتفـع معـدل الكثافة السـكانية 

في الضفـة الغربيـة مـن نحـو 115 فـردًا لكل كـم2 في العـام 1967 إلى 316 فـردًا لكل كـم2 في العام 

1997، ليصـل إلى 493 فـردًا لـكل كـم2 في العـام 2014، بواقع معدل تغـرُّ إجماليّ مقـداره %327؛ 

أي ارتفعـت الكثافـة أكثـر من 3 مـرات. بينما ارتفـع في قطاع غزة مـن نحو 1,044 فـردًا لكل كم2 في 

العـام 1967 إلى 2,727 فـردًا لـكل كـم2 في العـام 1997، ليصـل إلى 4,505 أفراد لكل كـم2 في العام 

2014 بواقـع معـدل تغـرُّ إجمـاليّ يزيد عن نسـبة الضفـة الغربية ليبلـغ 362%. 

إن هذه النسب ومعدلات التغير تعتمد عى احتساب المساحة الرسمية للأراضي في الضفة الغربية وقطاع 

غزة كما هي حسب حدود الخط الأخر عام 1967، فإن كانت نسبيًّا تعكس أرقامًا حقيقية لواقع قطاع 

في  كثراً  تختلف  فهي  القطاع،  في  العازلة  المنطقة  أو  الأمني  السياج  ضمن  التي  الأراضي  باستثناء  غزة 

الضفة الغربية والقدس الشرقية حيث الأراضي التي جرت السيطرة عليها )لأغراض الاستيطان والأهداف 

العسكرية والاحتالية( أصبحت تزيد عن ثلث مساحة الضفة الغربية، وكذلك الأراضي التي لا يستطيع 

الفلسطينيون التصرف بها من ناحية البناء أو حتى الزراعة للقيود المفروضة عليهم من الاحتال. وهذا 

يؤثر عى النسب الحقيقية للكثافة السكانية التي إذا جرى احتساب الأراضي التي يستطيع الفلسطينيون 

التصرف بها فقط، ترتفع الكثافة لتصبح أكثر اكتظاظًا؛ فالعامل الطبيعي لارتفاع الكثافة السكانية ليس 

بطبيعي عند الفلسطينيين في هذه الحالة، إذ لا يقتصر عى الزيادة السكانية، بل يعتمد كذلك عى المساحة 

الجغرافية التي تتناقص قريًّا بسبب الاحتال من ناحية، وبعدم السماح لهم باستخدام الأراضي التي 

يملكونها دون إمكانية التصرف بها.

الأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة

طـرأ انخفـاض عـى حجـم الأسرة في الضفـة الغربية وقطاع غـزة، فقد انخفـض من نحـو 7.5 فرد في 

العـام 1992 بواقـع 7 في الضفـة الغربيـة مقارنة مـع 9 في قطاع غـزة، إلى 6.4 فرد في الضفـة الغربية 

وقطـاع غـزة بواقـع 6.1 فـرد في الضفـة وَ 6.9 فـرد في قطاع غـزة وذلك عـام 1997، ثـم انخفض إلى 

5.5 فـرد بواقـع 5.2 فـرد في الضفة الغربيـة مقارنة مع 6.2 فـرد في قطاع غزة وذلـك في العام 2012.

إن الانخفـاض المسـتمر في متوسـط حجم الأسرة عبر نحو خمسـة عقـود كان نتاجًا لجملة من الأسـباب 

التـي سـاهمت في هـذا الانخفـاض، مـن بينهـا فعاليـة برامـج تنظيـم الأسرة التـي قادتهـا المنظمات 

الأمميـة وغرهـا مـن المؤسسـات العاملـة في هـذا الميـدان، إلى جانب مـا ارتبط بشـدة وتعقيـد ظروف 

الفلسـطينيين الاقتصاديـة والحاجـة إلى مزيـد مـن المـوارد لإعالـة الأفـراد، وكذلـك التوجهـات لتوفر 

ظـروف حيـاة أفضـل لأفرادها، ومنهـا المسـتويات التعليمية التي يطمحـون للوصول إليهـا، إضافة إلى 

ذلـك تعريـف الأسرة واتجـاه انحسـار الأسر المركبة والممتـدة لصالـح الأسر النووية والتـي -في المعتاد- 

يكـون عددهـا أقل من سـواها.



20

• للتحالا لحت ني نرطالللل ةرفررغايدلا صئاصخاا•

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

الجدول 2: متوسط حجم الأسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة 1992-2012، سنوات مختارة
الإجماليّقطاع غزةالضفة الغربيةالسنة
19927.09.07.5
19956.67.87.0
19976.16.96.4
20005.76.96.1
20035.96.86.1
20075.56.55.8
20125.26.25.5

كذلـك ياحـظ التغر في نمـط الأسر الفلسـطينية؛ فقـد ارتفعت نسـبة الأسر النووية عى حسـاب الأسر 

الممتـدة والمركبـة، إذ بلغـت نسـبة الأسر النووية %82.1 مـن إجمـاليّ الأسر عام 2010، وبلغت نسـبة 

الأسر الممتـدة %14.2، وبلغـت نسـبة الأسر المكونة مـن فرد واحـد %3.6، وبلغت نسـبة الأسر المركبة 

%0.1. وياحَـظ وجـود فـرْق في نمـط الأسرة بين الضفـة الغربية وقطـاع غزة؛ فقد بلغت نسـبة الأسر 

النوويـة في الضفـة الغربيـة %82.2 مقارنـة مـع %81.8 في قطـاع غـزة، بينمـا بلغـت نسـبة الأسر 

الممتـدة في قطـاع غـزة %16 مقارنة مـع %13.4 في الضفة الغربيـة، وكذلك بلغت نسـبة الأسر المكونة 

مـن شـخص واحد في قطـاع غـزة %2.2 مقارنة مـع %4.2 في الضفـة الغربية. 

التوزيع النسبي للأسر في الضفة الغربية وقطاع غزة حسب نوع الأسرة، سنوات  الجدول 3:  
مختارة

نوع الأسرة
الإجماليّقطاع غزةالضفة الغربية

199720072010199720072010199720072010
74.081.882.271.873.081.873.278.882.1أسرة نووية
21.712.213.425.324.516.023.016.414.2أسرة ممتدة
0.60.20.20.30.10.00.50.20.1أسرة مركّبة

3.74.14.22.62.42.23.32.63.6أسرة من فرد واحد
100100100100100100100100100المجموع

بخصـوص جنس رب الأسرة، تشـر بيانـات الجهاز المركزي للإحصـاء الفلسـطيني إلى أن معظم الأسر 

الفلسـطينية قـد أجمعت أن أربـاب الأسر هم ذكور بواقع %91 مـن الأسر الفلسـطينية في الضفة وغزة 

في العـام 1997، وياحَـظ أن النسـبة ترتفـع لدى الأسر التي ترأسـها إنـاث في الضفة الغربيـة مقارنة 

مـع قطـاع غـزة، فقـد بلغـت في الضفـة الغربيـة %9.5 مقارنـة مـع %8 في غـزّة. وياحَظ ما يشـبه 
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الثبـات في الاتجـاه عبر الزمـن؛ إذ بلغت النسـبة لدى الأسر التي يرأسـها ذكـر %91.2 في العام 2007، 

وبلغـت النسـبة %90.6 في العـام 2012. كمـا ياحَـظ اسـتمرار الارتفاع في نسـبة الأسر التي ترأسـها 

أنثـى في الضفـة الغربيـة مقارنـة مع قطاع غـزة؛ فقد بلغت نسـبة الأسر التي ترأسـها أنثـى في الضفة 

الغربيـة %9.9 عـام 2007، وبلغـت %10.4 في العـام 2012، بينما بلغت النسـبة في قطـاع غزة 7% 

في العـام 2007، وارتفعـت قليـاً إلى %7.5 في العام 2012.

الحالة الزواجية 

طـرأ ارتفـاع عى العمر الوسـيط عنـد الـزواج الأول في الضفـة الغربية وقطـاع غزة؛ فقد سـجل العمر 

الوسـيط للـزواج الأول عـام 1997 لـدى الذكـور 21 عامًـا مقارنة مع 18 سـنة لدى الإنـاث، بينما بلغ 

24.6 سـنة للذكـور خـال الفـترة 2010-2012، وبلغ في نفـس الفترة لدى الإناث 20.1 سـنة.

وتشـر بيانـات الجهـاز المركزي للإحصـاء الفلسـطيني أن نسـبة الأفراد ممّـن يبلغون مـن العمر 15 

سـنة فأكثـر ولـم يتزوجوا أبـدًا قد بلغـت %44.2 بين الذكـور مقارنة مـع %35.9 بين الإنـاث، بينما 

بلغـت نسـبة المتزوجـين بـين الذكـور %54.8 مقارنـة مـع %65.5 بـين الإنـاث، بينمـا بلغت نسـبة 

المطلقـين/ المنفصلـين بين الذكـور %0.4 مقارنة مـع %1.5 بين الإنـاث، وبلغت نسـبة الأرامل 0.6% 

بـين الذكـور مقارنة مـع %6.1 بـين الإناث.

وفي مقاربـة حـول نسـبة الإنـاث في الفئـة العمريـة 15-49 سـنة اللواتـي لـم يسـبق لهـن الـزواج، 

انخفضـت عـام 1992 مقارنـة بالعـام 1986 مـن %46 إلى %37 في الضفـة الغربية، ومـن %37 إلى 

%26 في قطـاع غـزة. هـذا الانخفـاض كان أعى في قطـاع غزة )نحـو %30( من الضفـة الغربية )نحو 

%20(، وبالطبـع ألقـى بظالـه عى الخصوبـة وتوزيعهـا التفصيي، وكذلـك عى العمر الوسـيط عند 

الـزواج الأول خاصـة لـدى الإناث.

كثافة السكن للأسر الفلسطينية

للوقـوف عـى كثافة السـكن للأسر الفلسـطينية من ناحية متوسـط عـدد الغرف، وكذلك متوسـط عدد 

الأفـراد في الغرفـة، جـرت دراسـة بيانـات التعدادَيـْن 1997 وَ 2007، وكذلـك بيانات بعض المسـوح 

الخاصة بظروف السـكن. تشـر بيانات التعداد العام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت 1997 أن متوسط 

عـدد الغـرف للأسر الفلسـطينية قـد بلـغ 3.4 غرفة، وارتفـع المتوسـط إلى 3.6 غرفة في العـام 2007، 

واسـتمر في الثبات عـى 3.6 غرفة للأعـوام 2012-2010.

أما بخصوص عدد الغرف في المسـكن، فتشـر بيانات التعداد عام 1997 أن نسـبة الأسر التي مسـكنها 

ن مـن غرفـة إلى غرفتين قد بلغت %31.5، وبلغت النسـبة %52.5 للمسـاكن المكونـة من 3 إلى 4  مكـوَّ

غـرف، بينمـا بلغـت النسـبة %16 للمسـاكن المكونـة من 5 غـرف فأكثر، بينمـا ناحظ أن النسـب قد 
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اً فائقًـا في مسـاكن الأسر المكونة من غرفـة إلى غرفتـين، إذ انخفضت النسـبة من 31.5%  تغـرت تغـرُّ

إلى %17.4 عـام 2007، وقـد قابـل هـذا الانخفاضَ ارتفاعٌ في النسـب لمسـاكن الأسر المكونـة من 3 إلى 

4 غـرف، وخمـس غـرف فأكثـر، فقد بلغت النسـبة للمسـاكن المكونة مـن 3 إلى 4 غـرف %61.9 عام 

2007، كمـا ارتفعـت إلى %22.7 للمسـاكن المكونة من 5 غـرف فأكثر. وياحَظ اسـتمرار ذات الاتجاه 

بانخفـاض نسـبة مسـاكن الأسر المكونة مـن غرفة إلى غرفتـين مقابل ارتفاع في نسـب المسـاكن المكونة 

مـن 3 إلى 4 غـرف، وانخفاض في المسـاكن المكونة مـن 5 غرف فأكثر، فنجد أن نسـبة المسـاكن المكونة 

مـن غرفـة إلى غرفتـين قـد انخفضـت إلى %15.4 وَ %14.9 في العامين 2010 وَ 2012 )عـى التوالي(، 

كمـا صاحـب ذلـك أيضًـا ارتفاعٌ في نسـبة المسـاكن المكونة مـن 3 إلى 4 غـرف بواقع نحـو %64.5 في 

العامـين 2010 وَ 2012، بينمـا انخفضـت النسـبة للمسـاكن المكونـة مـن 5 غـرف فأكثـر إلى حوالي 

.2012 العام  %21 في 

أمّـا في مـا يتعلّـق بمتوسـط كثافـة المسـكن )أي عـدد الأفـراد لكل غرفـة(، فقـد بلغت كثافة مسـاكن 

الأسر الفلسـطينية في العـام 1997 فرديـن اثنين لكل غرفـة، وانخفض المتوسـط إلى 1.7 فرد لكل غرفة 

عـام 2007، واسـتمر في الانخفـاض ليصـل إلى 1.5 فرد لكل غرفة عـام 2012.

الحالة التعليمية12 

يتميـز المجتمـع الفلسـطيني بحبـه للتعليـم نظـرًا لظرف وقوعـه تحت الاحتـال الإسرائيي وسـيطرة 

الاحتـال عـى كافة مـوارد ومقـدرات الوطن، فـكان الاسـتثمار الفلسـطيني في تأهيل القـوى البشرية 

مـن خال الالتحـاق بالتعليـم بكافة مسـتوياته.

تشـر البيانـات أن نسـبة الأميـة في الضفـة الغربيـة قـد بلغـت %15.9، بواقـع %8.3 بـين الذكور وَ 

%23.7 بـين الإنـاث في العـام 1995، مقارنـة مـع %15.1 في قطاع غـزة، بواقع %21.4 بـين الإناث 

وَ %8.9 بـين الذكـور. وياحَـظ الانخفاض في نسـبة الأميـة عبر الزمن، فنجد النسـبة قـد انخفضت في 

الضفـة الغربيـة إلى %14.1 عام 1997، ثـم إلى %10.4 عام 2000، لتصـل إلى %6.3 عام 2007، ثم 

إلى %4.4 عـام 2012 بواقـع %1.9 للذكـور مقارنة مـع %6.9 للإناث. وياحَظ التحسـن الكبر الذي 

طـرأ عـى نحـوٍ بالغ عـى انخفاضهـا بين الإنـاث؛ فقد انخفضـت مـن %23.7 عـام 1995 إلى 6.9% 

.2012 عام 

وياحَـظ أن نسـب انخفـاض الأميـة في قطاع غـزة أفضـل ممّا في الضفـة الغربيـة؛ فقد بلغت النسـبة 

عـام 1995 %15.1، وانخفضـت إلى %13.7 عـام 1997، ثـم انخفضـت إلى %10.7 عـام 2000، ثم 

انخفضـت إلى %5.7 عـام 2007، لتصـل إلى %3.6 عـام 2012 بواقـع %1.7 بين الذكـور مقارنة مع 

%5.5 بـين الإناث.

12.  بيانات المستوى التعليمي يمثل الأفراد 15 سنة فأكثر.
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يعُـزى الانخفـاض في نسـب الأمية بشـكل عـامّ -وبخاصّة بين الإنـاث- إلى الجهـود الكبـرة المبذولة في 

تطويـر قطـاع التعليـم، كما هـو الحـال في القطاعات الأخرى، مـن قبل السـلطة الوطنية الفلسـطينية، 

والتي بدأتها منذ نشـوئها وتوليها مسـؤولية إدارة قطـاع التعليم عام 1993، حيـث زادت عدد المدارس 

مـن خـال بناء المـدارس الجديدة وتطويـر المدارس القائمـة بزيادة عـدد غرفها، وكذلك قامـت بزيادة 

أعداد المعلمـين والتركيز عـى تأهيلهم. 

وياحَـظ أن نسـبة الحاصلين عى الشـهادة الابتدائيـة والإعداديـة في الضفة الغربية قـد بلغت 52.2% 

عـام 1995، لترتفـع إلى %54.9 عـام 2007، وبلغـت %53.4 عـام 2012، بينمـا ارتفعـت نسـبة 

الحاصلـين عـى الشـهادة الثانويـة مـن %11.6 عـام 1995 إلى %18.8 عـام 2007، ثـم ارتفعت إلى 

%20.2 عـام 2012. أمـا في قطـاع غـزة بلغت نسـبة الحاصلين عـى الابتدائيـة والإعداديـة 45.2%، 

وارتفعـت إلى %49.7 عـام 2007، وبلغـت %47.7 عـام 2012، بينمـا ارتفعت نسـبة الحاصلين عى 

الثانويـة العامـة مـن %18.7 عـام 1995 إلى %24.6 عام 2007، لتسـتقر عنـد %24.5 عام 2012.

أمـا نسـبة الحاصلـين عى الدبلوم المتوسـط والبكالوريـوس فأعى؛ فقـد ارتفعت في الضفـة الغربية من 

%9.2 عـام 1995 إلى %10.7 عـام 1997، ثم إلى %12.9 عام 2007 لتصـل إلى %15.6 عام 2012، 

كمـا ارتفعـت في قطاع غزة من %10.8 عـام 1995 إلى %11 عام 1997، لتصـل %13.5 عام 2007، 

ثـم %20.7 عام 2012.

وياحَـظ مـن بيانـات الحالة التعليميـة أن الوضع يميـل إلى صالح قطـاع غزة لكل من الذكـور والإناث 

الغربية. الضفـة  مقارنة مع 

معدلات معرفة القراءة والكتابة للأفراد 15 سنة فأكثر

إن انعـكاس تطـور الواقـع التعليمـي يظهـر واضحًا عـى معدلات معرفـة القـراءة والكتابـة، فقد بلغ 

معـدل معرفـة القـراءة والكتابة في الضفة الغربيـة وقطاع غـزة %84.3 عام 1995، ثم بـدأ بالارتفاع؛ 

فقـد ارتفـع إلى %86.1 عـام 1997، ثـم إلى %89.2 عـام 2000، وواصـل ارتفاعـه إلى %91.9 عام 

2003، وقـد بلـغ %93.3 عـام 2007، ليصل إلى %95.9 عام 2012. وقد سـاد الارتفاع عى مسـتوى 

كل مـن الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة مـع أفضلية لقطـاع غـزة. فقـد ارتفـع في الضفـة الغربية من 

%84.1 عـام 1995 إلى %89.2 عـام 2000، ثـم ارتفـع إلى %93.7 عام 2007، ليواصـل ارتفاعه إلى 

%95.6 عـام 2012، بينمـا ارتفـع في قطـاع غزة من %84.9 عـام 1995 إلى %89.3 عـام 2000، ثم 

إلى %94.3 عـام 2007، ليصـل %96.4 عام 2012.

أمـا بخصـوص معرفـة القراءة والكتابـة بين الإناث، فنجـد ذات الاتجـاه في الارتفاع؛ إذ نجد النسـبة قد 

ارتفعـت في الضفـة الغربية وقطاع غـزة من %77 عـام 1995 إلى %93.6 عـام 2012، بينما ارتفعت 

النسـبة للذكور من %91.5 عـام 1995 إلى %89.2 عام 2012. 
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وياحَـظ أن المعـدل في الضفـة الغربية قد ارتفـع بين الإناث مـن %76.3 عـام 1995 إلى %93.1 عام 

2012، مقارنـة مـع ارتفاعـه مـن %91.7 بـين الذكـور إلى %98.2 عـام 2012، بينما ارتفـع المعدل 

بـين الإنـاث في قطاع غـزة مـن %78.6 عـام 1995 إلى %94.5 عـام 2012، مقارنة مـع ارتفاعه بين 

الذكور مـن %91.1 إلى 98.3%.

الالتحاق بالتعليم للأفراد 6 سنوات فأكثر

تؤكـد معـدلات الالتحـاق بالتعليـم واقع معـدلات معرفـة القـراءة والكتابة وكذلـك الحالـة التعليمية، 

فنجـد أن معـدل الالتحـاق بالتعليـم للأفـراد 6 سـنوات فأكثر قد بلـغ في الضفـة الغربيـة وقطاع غزة 

%38 عـام 1995 بواقـع %37 في الضفـة الغربيـة مقارنة مـع %40.2 في قطاع غـزة، وارتفع المعدل 

إلى %41.4 عـام 1997 بواقـع %38.8 في الضفـة الغربيـة مقارنـة مـع %44.8 في قطـاع غـزة، ثـم 

واصـل الارتفـاع إلى %46.1 عـام 2006 بواقـع %43.9 في الضفـة الغربيـة مقارنـة مـع %49.9 في 

غزة. قطـاع 

وياحـظ التحسـن الكبـر عـى معـدلات الالتحاق لـدى الإنـاث؛ فقد ارتفـع المعـدل في الضفـة الغربية 

وقطـاع غـزة مـن %36.5 عـام 1995 إلى %46.6 مقارنـة مـع ارتفاعه بـين الذكور مـن %39.5 إلى 

%45.6، حيـث ارتفـع المعـدل بين الإنـاث في الضفة الغربية مـن %35.7 عـام 1995 إلى %44.9 عام 

2006، بينمـا ارتفـع في قطـاع غزة من %38.3 عـام 1995 إلى %49.4 عام 2006. وقـد ارتفع المعدل 

بـين الذكـور في الضفـة الغربيـة مـن %38.3 عـام 1995 إلى %42.8 عـام 2006، بينمـا ارتفـع بين 

الذكـور في قطـاع غـزة %42.1 عـام 1995 إلى %50.4 عام 2006.

ظروف المسكن

تتـوزع الأسر الفلسـطينية حسـب نـوع المسـكن بصفـة عامـة في مسـاكن عـى شـكل دار وكذلك عى 

مسـاكن كشـقة، فنجد أن %52 من الأسر الفلسـطينية تسـكن في مسكن عى شـكل دار في العام 1997، 

مقابـل %45.2 تسـكن في شـقة. وقـد انعكـس التوزيـع في العـام 2012، فأصبحت نسـبة الأسر التي 

تسـكن دار %43.3 مقارنة مع %53.7 تسـكن في شـقة.

أمـا بخصـوص ملكيـة المسـكن، فتشـر البيانـات أن نسـبة الأسر في الضفـة الغربية وقطاع غـزة التي 

تملـك مسـكنها قد بلغت %78 عـام 1997، وانخفضت قليـاً إلى %77 عام 2012، وقد كانت النسـبة 

لصالـح قطـاع غـزة في ملكيـة المسـكن؛ فقد بلغـت %83 مقارنـة مـع %73.8 عـام 2012. أما الأسر 

التـي تسـتأجر مسـاكنها، فقـد بلغـت %10.6 عـام 2012 بواقـع %12.5 في الضفة الغربيـة مقارنة 

مـع %7 في قطـاع غزة.

أمـا بخصـوص اتصال الأسر بالشـبكات العامـة )الميـاه؛ الكهرباء؛ الـصرف الصحي(، فنجد أن نسـبة 



25

• للتحالا لحت ني نرطالللل ةرفررغايدلا صئاصخاا•

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

الأسر المتصلـة مسـاكنها بشـبكة المياه العامـة قد ارتفعت مـن %83.6 عـام 1997 وارتفعت إلى 92% 

عـام 2012، بينمـا ارتفعـت نسـبة الأسر المتصلة بشـبكات الـصرف الصحي مـن %33.7 عام 1997 

إلى %57.4 عـام 2012. أمـا الاتصـال بشـبكة الكهرباء العامة، فقد ارتفعت نسـبته مـن %84.6 عام 

1997 إلى %99.8 عـام 2012. وبخصـوص الاتصـال بالهاتـف، بلغـت نسـبة الأسر التـي لديها خط 

هاتـف %19.5 عـام 1995 وارتفعت النسـبة إلى %45 عام 2012.

الخصائص الاقتصادية )البطالة والفقر(

يتميـز الواقـع الاقتصـادي في الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة بعدم الاسـتقرار عـى نمط واتجـاه محدد، 

وذلـك نتيجة اسـتمرار عـدم الاسـتقرار الناجم عـن اسـتمرار الاحتال الإسرائيـي بإجراءاتـه المجحفة 

بحـق الشـعب الفلسـطيني المتمثلـة بالحصار والإغـاق واجتيـاح أراضي الضفـة الغربية وبنـاء جدار 

الضـم والتوسـع وإغـاق فرص العمل في سـوق العمـل الإسرائيي، والتأثـر عى حركة وتنقـل البضائع 

ا بـين مناطـق الضفة الغربيـة وقطاع غـزة، وكذلك مع الخارج مـن تصدير واسـتراد، وتنعكس  داخليّـً

هـذه الإجـراءات عى مسـتويات المعيشـة وظروفهـا في كل من الضفـة الغربية وقطـاع غزة.

المشاركة بالقوى العاملة

ا، وذلك نتيجة  تعُتبَر نسـبة المشـاركة بالقـوى العاملة متدنيـة، مقارنة مع دول الجـوار وإقليميًّا ودوليّـً

ظـروف خضـوع الضفـة الغربيـة وقطاع غزة لإجـراءات الاحتـال الإسرائيـي، وكذلك لتدنيّ مشـاركة 

النسـاء في القـوى العاملـة؛ فقد بلغت نسـبة المشـاركة بالقـوى العاملـة في الضفة الغربيـة وقطاع غزة 

%40.5 عـام 1997، بواقـع %43.2 في الضفـة الغربيـة مقارنـة مـع %35.7 في قطـاع غـزة، وقـد 

ارتفعـت إلى %41.9 عـام 2007، بواقـع %44.1 في الضفـة الغربيـة مقارنة مـع %38 في قطاع غزة، 

واسـتمرت في الارتفـاع لتصـل %43 عـام 2011 لتصـل إلى %43.6 عـام 2012، بواقـع %45.5 في 

الضفـة الغربيـة مقارنة مـع %40.1 في قطـاع غزة.

يتضـح مـن بيانات الجهـاز المركزي للإحصاء الفلسـطيني أن مشـاركة الإنـاث متدنية بشـكل ملحوظ 

مقارنـة مـع مشـاركة الذكـور في القـوى العاملة؛ فقد بلغت نسـبة مشـاركة الإنـاث في القـوى العاملة 

عـام 1997 حـوالي %11.5 مقارنـة بــ %69 للذكور، وارتفعت هـذه النسـبة إلى %15.7 عام 2007 

مقارنـة بــ %67.7 للذكور، ثم ارتفعـت إلى %16.6 عـام 2011، ثم إلى %17.4 عـام 2012 مقارنة 

بــ %68.7، وَ%69.1 للذكـور عى التوالي. وتجدر الإشـارة أن نسـبة مشـاركة الذكـور والإناث أفضل 

في الضفـة الغربيـة ممّـا هي عليه في قطـاع غزة، فقد بلغـت عام 2012 بـين الذكور في الضفـة الغربية 

%71.4 مقارنـة مـع %65 في قطـاع غزة، بينما بلغـت بين الإنـاث في الضفة الغربيـة %18.9 مقارنة 

مـع %14.7 في قطـاع غزة في نفـس العام.
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ترتفـع نسـب البطالـة في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة بعامّـة، ولا سـيمّا في قطـاع غـزة مقارنة مع 

الضفـة الغربيـة؛ فقد ارتفعت النسـبة مـن %20.3 عـام 1997 إلى %21.5 عـام 2007، وارتفعت إلى 

%23.7 عـام 2010، ثـم هبطـت إلى %20.9 عـام 2011، لتعـود وترتفع إلى %23 عـام 2012.

فقـد بلغت نسـبة البطالة عـام 1995 في الضفـة الغربيـة %13.9، مقارنة مـع %29.4 في قطاع غزة، 

وبلغـت في الضفـة الغربيـة %17.3 عام 1997 مقارنة مـع %26.8 في قطاع غـزة، فيما بلغت 17.7% 

في الضفـة الغربيـة عـام 2007 مقارنة مـع %29.7 في قطاع غـزة، لترتفـع إلى %19 في الضفة الغربية 

عـام 2012 مقارنة مـع %31 في قطاع غزة.

ترتفـع البطالـة بـين الإنـاث مقارنة مـع الذكور؛ فقـد بلغت نسـبة البطالة بـين الذكـور %23.1 عام 

2010 مقارنـة مـع %26.8 بين الإنـاث، وبلغت %19.2 بين الذكـور عام 2011 مقارنـة مع 28.4% 

بـين الإنـاث، كمـا بلغت %20.5 بـين الذكور عـام 2012 مقارنـة مع %32.9 بـين الإناث13.

ومـن الجديـر هنـا التركيـز عـى أن سـوق العمـل الفلسـطيني يعتمـد اعتمـادًا أساسـيًّا، وعـى مدار 

السـنوات منـذ الاحتال، عى سـوق العمـل الإسرائيي ومدى اسـتيعابه للعمالـة الفلسـطينية إلى جانب 

آفـاق وإمكانيـات هجرة الفلسـطينيين إلى سـوق العمـل في المنطقة العربيـة، وبخاصة الـدول النفطية، 

وعـى نحـوٍ أقل عى الهجـرة إلى أوروبـا والأمريكيتـين. وراهناً ترتفع معـدلات البطالة بوضوح بسـبب 

إغـاق سـوق العمـل الإسرائيي أمـام العمالـة الفلسـطينية، تحـت الذرائـع الأمنية وكضاغط سـياسي 

عـى العمليـة السياسـية بين الفلسـطينيين وإسرائيل. أمـا في الدول النفطيـة، بعد حرب الخليـج الثانية 

في مطلـع التسـعينياّت، فقـد تناقصت العمالـة هناك وغادر مئـات آلاف الفلسـطينيين دولَ الخليج -ولا 

سـيمّا الكويـت-، وأصبحـت هناك معيقات كبـرة أمام العمالة الفلسـطينية في الخليج، وتسـببت الأزمة 

الماليـة العالميـة في عـدم إمكانيـة اسـتيعاب العمالـة الفلسـطينية في أوروبا، ترافـق ذلك سياسـةٌ أطُلِق 

عليهـا »مكافحـة الإرهاب« في اسـتقبال الأجانب ومنهم الفلسـطينيون. وبالمقابل، الاقتصاد الفلسـطيني 

يعانـي من الانحسـار والإغاق بسـبب الإجـراءات الإسرائيلية ومـا تفرضه من إجراءات عى الاسـتقالية 

الاقتصاديـة أو السـماح لـه بالنمـو والازدهـار، فضاً عن التدمـر المسـتمر للبنية التحتيـة الناتجة عن 

الحـروب والعدوان المسـتمر عـى مقدرات الفلسـطينيين ومواردهـم الطبيعية.

الدخل والفقر

تتنـوع مصـادر دخل الأسر الفلسـطينية بين الرواتـب والأجور ومشـاريع الأسرة الخاصـة والتحويات 

النقديـة مـن الخـارج والمصادر الأخرى، فقد سـجلت الأجـور والرواتب مصدر دخـل %36.1 من الأسر 

عـام 1997 مقارنـة مـع %54.8 عـام 2007، بينما شـكلت التحويـات الخارجية والمصـادر الأخرى 

%38 عـام 1997 مقارنـة مـع %20.4 عـام 2007، بينمـا شـكلت مشـاريع الأسرة كمصـدر للدخل 

13.  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2012-1995. تقارير مسح القوى العاملة 2012-1995. رام الله – فلسطين.
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لنحـو %25.9 عـام 1997 مقارنة مـع %24.8 عام 2007.

نتيجـة الظـروف الاقتصاديـة الصعبة المؤديـة إلى ضعـف الأداء الاقتصـادي وضعف تشـغيل العاملين 

وارتفـاع البطالـة، ترتفـع نسـب الفقر بـين الأسر الفلسـطينية، وترتفع نسـب الفقر عى نحـوٍ ملحوظ 

في قطـاع غـزة قياسًـا إلى نظرتهـا في الضفة الغربية؛ فقـد بلغت نسـبة الفقـر %22.5 بواقع 15.6% 

في الضفـة الغربيـة مقارنة مـع %38.2 في قطاع غزة، وارتفعت النسـبة إلى %30.3 عـام 2007 بواقع 

%19.1 في الضفـة الغربيـة مقارنـة مـع %51.8 في قطـاع غـزة، ثـم عـاودت النسـبة الانخفـاض إلى 

%26.2 عـام 2010 بواقـع %19.4 في الضفـة الغربيـة مقارنة مـع %38.3 في قطاع غزة، واسـتمرت 

في الانخفـاض إلى %25.2 في العـام 2011 بواقـع %17.8 في الضفـة الغربيـة مقارنـة مـع %38.8 في 

قطـاع غزة.

أمـا نسـب الفقر المدقع، فبلغـت %14.2 في العـام 1997، بواقـع %9.2 في الضفة الغربيـة مقارنة مع 

%25.8 في قطـاع غـزة، وارتفعـت النسـبة عـام 2007 إلى %18.3 بواقع %9.7 مقارنـة مع %35 في 

قطـاع غـزة، وانخفضـت إلى %12.9 عـام 2011 بواقـع %7.8 في الضفة الغربية مقارنـة مع 21.1% 

في قطـاع غزة14.

الله-  رام   .1995-2011 الفلسطينية  الأسرة  واستهلاك  إنفاق  مسح  تقارير   .1995-2011 الفلسطيني  للإحصاء  المركزي  الجهاز   .14
فلسطين.
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خلاصة

مـن خـال مـا جـرى اسـتعراضه حـول خصائـص السـكان الفلسـطينيين، يتضـح أن منظومـة من 

العوامـل سـاهمت في الواقع الحالي وتشـكُّل السـمات التي يتمتع بها السـكان الفلسـطينيون ديمغرافيًّا 

ا. وفي مقدمـة هـذه العوامل يقـف الاحتال، سـواء أكان ذلك عـبر التأثر المباشر  ا واقتصاديّـً واجتماعيّـً

أو التأثـر غـر المبـاشر مـن خـال فـرض حالـة محـددة تسـتدعي الاسـتجابة لاتجاهـات الحاصلة 

-ولا سـيمّا مـا له عاقـة بالجوانـب الاقتصادية مـن البطالة ومسـتويات الإنفـاق والكثافة السـكانية- 

والتـي تكـون مدخـات لخصائـص اجتماعيـة أخرى مثـل الهجرة خـارج فلسـطين بحثـًا عن فرص 

العمـل وتوفـر لقمة العيـش إلى جانب مَـن هاجروا بسـبب الطرد والإبعـاد المنهجي أو لأسـباب تتعلق 

باسـتقرارهم وشـعورهم بالأمان.

ا يزخـر  في مجـال التركيبـة السـكانية العمْريـة والنوعيـة، يعُتـبَر المجتمـع الفلسـطيني مجتمعًـا فتيّـً

بالطاقـات الكامنـة، وفيه مـوارد خصبـة للتنمية المسـتدامة أهم عنصر فيهـا هو الإنسـان. هذا يفرض 

عـى كافـة المخططـين وراسـمي السياسـات أن يأخـذوا بالاعتبـار القاعـدة العريضة للهرم السـكاني 

الـذي يحتـاج -من ناحيـة- إلى مقوِّمـات التأهيل والبنـاء، ويحتاج -من ناحيـة ثانية- إلى آفـاق التنمية 

التـي مـن المتوقـع أن تحملهـا الأجيال الشـابة لبنـاء مجتمعهـم ودولتهـم. وفي مجال التركيـب النوعي 

للسـكان، ورغـم مـا تعرَّض لـه الفلسـطينيون من تشريـد وتهجر قري -ولا سـيمّا الشـباب منهم-، 

مـا زال التـوازن في نسـبة الجنـس ماثـاً، ومـا زالـت هذه النسـبة تميـل قليـاً لصالح الذكـور، حيث 

مًا في السـن، فضـاً عـن الظاهرة  جـرى تعويـض هجـرة الجيـل الشـاب بعـودة الأجيـال الأكثـر تقدُّ

المحـدودة للهجـرة الطوعيـة لأسـباب تتعلّق بتوافـر الآفاق والفـرص، وبارتبـاط المواطن الفلسـطيني 

بأرضـه وامتـداده الاجتماعـي المتمركز في الأراضي الفلسـطينية.

مـا قامت بـه مؤسسـات المجتمـع المدنـي الفلسـطيني في مجال تقديـم الخدمـات، وبخاصـة الصحية 

منهـا، كروافـع داعمـة للنقـص في الخدمـات التـي كان يقدمهـا الاحتال كجهة مسـؤولة عن الشـعب 

الـذي تحتلـه، وكذلـك مـا قدمته وكالـة الغـوث الدوليـة بصفتهـا مكلفـة بإغاثـة وتشـغيل الاجئين 

الفلسـطينيين »الذيـن يزيـدون عـن خُمـيَِ السـكان« وضمـن المسـؤولية الدوليـة، كل ذلك سـاهم في 

تحسـين الواقـع الصحـي وتنظيـم الأسرة الفلسـطينية وتقليـل نسـبة وفيات الأطفـال وزيـادة العمر 

للأفراد. المتوقـع 

اتجـه الفلسـطينيون إلى تركيـز اسـتثمارهم في العمليـة التعليميـة لأبنائهـم وبناتهـم، وكانـت إحـدى 

النتائـج التـي تمخـض عنها الواقـع الذي عاشـه الفلسـطينيون بـألاّ خيار لهم سـوى التعليـم في ظل 

فقـدان الأرض وإمكانيـة اسـتثمارها والعمـل فيهـا، وفي ظـل العوائق أمامهم في سـوق العمـل العربي 

والـدولي، وفي ظـل المحددات لسـوق العمـل الإسرائيي، فكانت النتيجـة أن ارتفعت نسـبة الحاصلين عى 

الشـهادات العلميـة وانخفـاض نسـبة الأمية بـين الأفراد.
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يقودنـا الاسـتنتاج الأسـاسي في هـذه الورقة إلى أن الشـعب الفلسـطيني شـعب حـي رغم كل مـا واجه 

ويواجـه من سياسـة التشريـد والقمع والمصاعب، سـواء أكان ذلك عى مسـتوى المعيـي اليومي أم عى 

الوجودي. الإسـتراتيجي  المستوى 
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